
" السيد الرئيس،

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

 من القمة الورو-متوسطية للمجصصالس الاقتصصصادية2008يطيب لنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح دورة 

والجتماعية والمؤسسات المماثلصصة، الصصتي يتشصصرف المغصصرب باحتضصصانها ويسصصعد باسصصتقبالها. كمصصا يسصصرنا أن

نرحب بكم ضيوفا كراما على أرضه الصيلة، أرض اللقاء والحوار والنفتاح.

إن هذا اللقاء يشكل، بالنسبة لنا، مناسبة سانحة للتأكيد مجصصددا علصصى دعمنصصا لكصصل المبصصادرات الورو-

متوسطية الصاداقة والواعصصدة، وعلصصى انخراطنصصا الملصصتزم فصصي المحافصصل والجهصصزة الصصتي تتصوخى تعزيصصز هصصذا

الفضاء النساني والحضاري، وجعله منطقة تنعم دومصصا بالسصصلم والسصصتقرار والتضصصامن والتقصصدم المشصصترك،

 إلصصى اقمصصة بصصاريس الخيصصرة المنعقصصدة1995وهو الطموح الذي ما فتئ يراود المغرب منذ اقمة برشلونة سنة 

 حول "مسلسل برشلونة : التحاد من أجل المتوسط".2008في يوليوز 

ومما يقي هذا التوجه التوافقي، تلكم الرادة الراسخة الصصتي تحصصذونا إلصصى المزيصصد مصصن توطيصصد أواصصصر

الشراكة الشاملة التي تجمع بين بلدنا والتحاد الوروبي، في إطار الوضصصع المتقصصدم الصصذي نطصصالب بصصه، عصصن

حق ومشروعية، وهو المطلب الذي حظي طبعا بتجاوب ودعم الهيئات التحادية وشركائنا الوروبيين.

ونحن إذ نتطلع إلى هذا الوضع المتقدم، لنعول على مصصا سصصيفرزه مصصن ديناميصصة جديصصدة كفيلصصة بإعطصصاء

دفعة اقوية لعلاقاتنا المشتركة.

حضرات السيدات والسادة ،

إن من دواعي ارتياحنا تلكم المبادرات المتميصصزة والمتنوعصصة، الصصتي تتخصصذونها سصصواء مصصن خلل هصصذه

الهيئة الورو-متوسطية للحوار، أو باعتباركم تمثلون مؤسسات وطنيصصة ذات مصصصدااقية ومسصصموعة الكلمصصة،

تنطق بصوت مختلف الفاعلين والقوى الحية الاقتصادية والجتماعية، وكذا فعاليصصات المجتمصصع المصصدني فصصي

بلدان المنطقة الورو-متوسطية.

إن المقاربة التي اعتمدتموها لعقد مثل هذه اللقاءات تتجسد اليوم بالملموس من خلل اسصصتقطاب هصصذا

الجمع لشخصيات مرمواقة تمثل فضاءات متنوعة وتوجهات متعددة، كما أنها تنسجم مع إرادتنصصا المشصصتركة

في ترسيخ البعد الاقتصادي والجتماعي والنساني ضمن أولويات هذه الشراكة.

وعلوة على علاقاتنا السياسية الممتازة والفعالة، فإننا واثقون من أن شراكة اقويصصة مصصن هصصذا القبيصصل،

ينبغصصي أن تسصصتند أيضصصا، وبالخصصصوص، إلصصى شصصبكة واسصصعة مصصن المبصصادلت وأشصصكال التعصصاون بيصصن مختلصصف

الفاعلين، في إطار مجتمعاتنا المدنية، والعاملين في المجالت المرتبطصصة بالتنميصصة الاقتصصصادية والجتماعيصصة

والثقافية والبيئية والبشرية.
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ومن ثم يتعين على المجالس الاقتصادية والجتماعية والمؤسسات المماثلة أن تضطلع بدور رئيسي

في سياق هذه الدينامية، سواء داخل الدول التي تنتمصصي إليهصصا أو مصصن خلل مختلصصف الهيئصصات الصصتي تلصصتئم فصصي

إطارها على صعيد منطقتنا.

إن اجتماعكم اليوم، يندرج في صميم هذا التصور البناء، وممصصا يجعلصصه يكتسصصي المزيصصد مصصن الهميصصة

كصصونه يشصصكل إطصصارا لتصصدارس عصصدد مصصن القضصصايا الرئيسصصية، مصصن اقبيصصل حريصصة تأسصصيس الجمعيصصات، والحصصوار

الجتمصصاعي، وتعزيصصز الهياكصصل ذات الطصصابع التشصصاركي داخصصل الصصدول الشصصريكة، ودور المصصرأة فصصي الحيصصاة

الاقتصادية والجتماعية، وكذا التبادل الحر والبعاد الجتماعية للعلاقات شمال-جنوب.

وستمكن لقاءاتكم المقبلة، بدون شك، شركاء المنطقة من تبصصادل تجصصاربهم، والنهصصوض بصصالحوار فيمصصا

بينهم، من أجل مد جسور التواصل والتفاهم، والقضاء على كافة أشكال سوء الفهم، والتعرف المتبادل على

وااقع وخصوصيات الخر، والعيش جميعا بشكل أفضل، وتبادل المعارف بين بعضنا البعض.

وإن المغرب، المنخصصرط فصصي ديناميصصة شصصاملة مصصن الصصصلحات والوراش الطموحصصة، ليتجصصاوب مصصع

مختلف هذه القضايا الصصتي تنكبصصون علصصى دراسصصتها، ذلصصك أن بلصصدنا ظصصل علصصى الصصدوام منفتحصصا علصصى التجصصارب

الكونية، فضل عن تجاوبه مع كافة الممارسات الجيدة، التي ستساهم في تعزيز مساره القويم، باعتباره أمة

ارتضت خيار النفتاح، وتعميق الممارسة الديمقراطية، والتحديث الاقتصادي والجتماعي.

حضرات السيدات والسادة،

إننا نمر اليوم بظرفية صعبة، على الصعيدين الاقليمي والدولي، تتسم بأزمة مالية عميقة، اقصصد تكصصون

لها آثار وخيمة على النشاط الاقتصادي، وسوق الشغل، والوضاع الجتماعية لساكنتنا.

لذا، ينبغي لجهزة الدولة والسلطات العمومية في بلصصداننا أن تواصصصل البحصصث ليجصصاد الجوبصصة علصصى

التحديات المطروحة، واتخاذ العديد مصصن القصصرارات والمبصصادرات، سصصواء علصصى المسصصتوى الصصداخلي، أو علصصى

صعيد الهيئات الاقليمية المشتركة.

بيد أن نجاعصصة هصصذه التصصدابير، سصصتبقى رهينصصة بمصصدى تملصصك مجتمعاتنصصا ومواطنينصصا لهصصا، وتجصصذرها فصصي

سلوكنا، وهنا تكمن الهمية القصوى للدور الذي تضطلع بصصه هيئصصاتكم، والصصذي يتمثصصل فصصي العمصصل باسصصتمرار

على تذكير السوق بقيم المسؤولية المشتركة وأخلاقيات الممارسة المهنية، وضرورة مراعاة التوازن.

والدولة سواء في فترة الزمات، كما في الوضع العادي، لم يعد بإمكانها التصرف بمفردهصصا فصصي مصصا

يتعلق بالختيارات الرئيسية، التي أصبحت تفرض نفسها علينا، وإذا كان دور الدولة ل يصصزال محوريصصا ول

ي أعمصق بأهميصة ج تشصصاركي واسصع، وأن يسصتند إلصى وع مندوحة عنه، فإنه ينبغي أن ينصدرج فصي إطصار نه

الديمقراطية الجتماعية والمحلية.

واقد عملنا دوما في إطار نهج الحكامة، الذي نعتمده بالمغرب، على إعطصصاء السصصبقية لهصصذه المقاربصصة

المتميزة، القائمة على الثقة والحوار والتعااقد، وفسح المجال أمام الطااقات الخلاقة.
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بيد أنه من البديهي أن مقاربة من هصصذا النصوع تتطلصصب فصصاعلين يتميصصزون بصصروح المسصصؤولية، وبتجصصذر

اجتماعي راسخ، يمكنهم من العمل على المدى البعيد، على خدمة الصالح العام وتحقيق رفاهية مجتمعصصاتهم

ومجالتهم الترابية.

تلكم، حضرات السيدات والسادة، هي نظرتنا للعمل علصصى تحقيصصق تنميصصة منسصصجمة ومسصصتدامة، وهصصي

النظرة نفسها الصصتي اسصصتند إليهصا مصؤخرا اقرارنصا بتفعيصل المجلصس الاقتصصصادي والجتمصاعي، هصصذه المؤسسصصة

الدستورية الصتي نريصصدها فضصاء دائمصا للحصوار الجتمصاعي المسصؤول، والتفكيصصر المعمصق والتعصاون، وتقصديم

الاقتراحات في مختلف المجالت المتعلقة بالنشطة الاقتصادية والجتماعية والثقافية والبيئية.

وإننا لنعلق آمال كبرى على هصصذا المجلصصس اقصصصد تعزيصصز صصصرحنا المؤسسصصاتي وتصصدعيم الديمقراطيصصة

السياسية والجتماعية المغربية والسهام في تنمية بلدنا.

وإن انعقاد هصصذه القمصصة للمجصصالس الاقتصصصادية والجتماعيصصة والمؤسسصصات المماثلصصة الورو-متوسصصطية

بالمغرب ليشكل، بالنسبة لنا، فرصة سانحة للتعرف على مختلف تجصصاربكم الوطنيصصة، والسصصتفادة منهصصا فصصي

إرساء مجلسنا.

وإننا لعلى يقين بأن هذا اللقاء سيساهم، بشكل فعال، في دعم المشصصروع الورو-متوسصصطي، وإشصصاعة

القيم النبيلة التي يستند إليها، واعتماد مشاريع تراقى إلى مستوى الرهانات الحالية والمستقبلية.

وال تعالى نسأل أن يكلل أعمالكم بالتوفيق والنجاح.

والسلم عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته ".

MAP
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